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ال السؤ

ي ” الإسلام ” ؟ . هوم المساواة ف ما مف

صلة ة المف اب الإج

رَّ  اطل والش ما يريد الب ن آن إ ه ال ادي ب ر من يستعمله وين ر ، وأكث ر والش ي ي الخ ترك ف ظ مش اطلاً ، وهو لف اً وب ظ ” المساواة ” يحوي حقّ لف

ة مساواة المرأ ادوا ب ن نس ، ف ب الدين ، ولا الج سب هم ب ن ي ق ب رَّ ن لا يف ة متساويي اس سواسي عل الن ما هو لج ن استعمالهم له إ ه ، ف ي ي ف الذ

اً ق رِّ ي أن يكون الدين مف غ ب ن ه لا ي ن ة ، وأ ي المواطن المساواة ف ادوا ب ال ، كما ن صائص الرج الات حتى تلك التي من خ ة المج ي كاف ل ف الرج ب

هم . ن ي ين ب رق الدِّ اق واحد ، لا يف ي سي علوهم ف ي ، وج ن رك ، والمسلم والوث ن الموحد والمش ي معوا ب ج اس ، ف ن الن ي ب

ي يع ف ريف ووض ين ش ق ب رَّ لا يف ه ، ف ف ي أحكامه ، وتكالي رع ف هو أن المسلمين متساوون أمام الش ظ ف ا اللف ي هذ ي ف ر والحق الذ ي وأما الخ

لك ، ة على ذ لة عملي اءت أمث لاً ، وقد ج ت ماً ، أو ق لداً ، أو رج ه ج ما يستحق ب اء أحدهم ب ا ج ذ ة ، إ ل والمرأ ن الرج ي قامة الحدود ، ولا ب إ

ب ، وقال ض غ ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب د الن ع لها عن ف اء من يش ة ، واستحقت قطع يدها : ج ريف ل العرب الش ائ ب ة من ق حين سرقت امرأ ف

دما ه ، وعن ق علي ف دَّ ( مت هِ الحَ لَيْ وا عَ امُ أَقَ فُ  عي ضَّ م ال هُ ي قَ ف رَ ا سَ ذَ إِ  وه ، وَ كُ رَ فُ تَ ري م الشَّ هُ ي ِ ف قَ رَ ا سَ ذَ إِ نُوا  م كا نَّهُ  م أ لَكُ بْ نَ قَ ي لَكَ الذ ا أَهْ نَّمَ  : ) إ

ه. ق علي ف ة ( مت ليَّ اهِ جَ يكَ  ؤ فِ رُ نَّكَ امْ إِ ب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له : )  ض أمه السوداء : غ ر ب ي آخ ر صحاب عيّ

ى ثَ أُنْ أَوْ  رٍ  كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ ة ، قال الله تعالى : ) مَ ن واب ، والج الث رة ب ي الآخ ة : الوعد ف ل والمرأ ن الرج ي ه المساواة ب كما أن من أوج

حل/ 97 . لُونَ ( الن مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ نِ مَ  سَ أَحْ بِ مْ  هُ رَ جْ مْ أَ هُ نَّ  زِيَ  جْ  لَنَ ةً وَ بَ  يِّ اةً طَ يَ هُ حَ نَّ  يَ يِ نُحْ لَ فَ نٌ   مِ ؤْ وَ مُ هُ وَ

المساواة . ادي ب ا ما يريده من ين ظ ، وليس هذ ا اللف ي هذ ي ف ى الحق الذ ا هو المعن هذ

ة ، ي ل الحديب ب ق ماله ق ف ن الله وأ ى أن يستوي من آمن ب ف ن ه ، ف واب من ب ي أ ن ف ن المسلمي ي ي المساواة ” ب ف ود ” ن وج وقد اعترف الإسلام ب

ر . ير عذ غ اعدين ب اهدين والق ن المج ي ى المساواة ب ف عدها ، كما ن ق ب ف ن ين من آمن وأ وب

ى صحيح ، المعن قامة الحدود : ف ي التكاليف والأحكام وإ هما سواء ف ن ا أريد أ ذ إ اطل ، ف ان : حق ، وب ب ان ل لها ج ة والرج ن المرأ ي المساواة ب ف

اج ة تحت المرأ ى ( ف ثَ أُنْ ال رُ كَ كَ ذَّ سَ ال لَيْ اطل ، والله تعالى يقول ) وَ ب ي كل الأمور : ف ثى ف كر كالأن ه أن الذ ا أريد ب ذ اه النص ، وإ ن ث لا ما است إ

ان على ب هاد واج ماعة والج ة ، والج وج وج ، لا الز د الز ي ة ، والطلاق ب ل ، لا للمرأ وامة للرج لك ، والق ل كذ واج ، وليس الرج ي الز لولي ف

ة ، والميراث . ق ي ي الدية ، والعق رى ف روق أخ مة ف ساء ، وث ال دون الن الرج

ي الحديث اء ف لاً – كما ج الأب – مث ة ب عاف الوصي ة أض لاث الأم ث ة ب اءت الوصي قد ج ي كل الأمور ، ف ل ف ز الرج ي ا تمي ي هذ وليس يعن

قُّ النَّاسِ  نْ أَحَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ الَ يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ الَ :  هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  ق عليه عَ ف المت

ي اث ف م الله تعالى الإن دَّ أَبُوكَ ( ، وقد ق مَّ   الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ مَّ  الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ مَّ  الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ الَ : )  ي قَ تِ ابَ حَ نِ صَ سْ بِحُ
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ورى / 49 . ورَ ( الش كُ ذُّ  اءُ ال شَ نْ يَ بُ لِمَ  هَ يَ اً وَ اث نَ إِ اءُ  شَ نْ يَ بُ لِمَ  هَ ل قوله تعالى : ) يَ ع مث بعض المواض

ال رقم : ) 1105 ( . واب السؤ ي ج ى ف لاً أوف صي ف ر ت ظ وان

لحاد . ة ، وإ دق ن لال ، ودعوته : ز ة ض هو داعي ي كل الأمور : ف ل ف الرج ة ب ه من دعا لمساواة المرأ ن إ ا ف ولذ

يطي – رحمه الله – : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

ى ( . ثَ أُنْ  رٍ وَ كَ ن ذَ م مِّ اكُ نَ لَقْ خَ نَّا   إِ اس  يها الن قوله تعالى ) يا أ

لك ن ذ ي ه ب كورين ولكن ى المذ ث كر والأن ه للذ لق ة خ ي ف ا كي ين هن ى ، ولم يب ث ن كر وأ اس من ذ لق الن ه خ ن آية الكريمة أ ه ال ي هذ ل وعلا ف كر ج ذ

اب الله . ر من كت ع أخ ي مواض ف

اً ، ون أً مسن اً ، وحم ب اً لاز ن لك التراب ، كصيرويته طي ها ذ ن الأطوار التي مر ب يَّ ي هو آدم – من تراب ، وقد ب كر – الذ لك الذ لق ذ ه خ ن ن أ يَّ ب ف

ار . خ وصلصالاً كالف

ةٍ دَ احِ سٍ وَ نَّفْ ن  مْ مِّ كُ لَقَ خَ ي  مُ الذ كُ بَّ وا رَ ق اس ات يها الن ال : ) يا أ ق ي هو آدم ف كر الذ لك الذ ى التي هي حواء من ذ ث لق تلك الأن ه خ ن ن أ يَّ وب

نَ كُ سْ ا لِيَ هَ جَ  وْ ا زَ هَ نْ لَ مِ عَ جَ  ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ نَّفْ ن  مْ مِّ كُ لَقَ خَ ي  وَ الذ ساء/ 1 ، وقال تعالى : ) هُ آءً ( الن نِسَ راً وَ ي ثِ الاً كَ جَ ا رِ مَ هُ نْ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ  وْ ا زَ هَ نْ لَقَ مِ خَ  وَ

مر/ 6 . ا ( الز هَ جَ  وْ ا زَ هَ نْ لَ مِ عَ جَ مَّ  ةٍ ثُ دَ احِ سٍ وَ نَّفْ ن  مْ مِّ كُ لَقَ خَ / 189 ، وقال تعالى : )  ا ( الأعراف هَ لَيْ إِ

. …

ي ، ا أمر كون ه ، وهذ رعاً عن ل وف ود الرج لى وج داً إ ن ودها الأول مست ة الأولى كان وج كورة على أن المرأ ة المذ ي رآن آيات الق ه ال قد دلت هذ

ه . ادها الأول علي يج ي إ ة ف أ المرأ ش ن قدري ، من الله ، أ

عل ج واحي ، ف ع الن مي ي ج ة ف اة المرأ ي حي ي القدري ف ا الأمر الكون مراعاة هذ ه ب ي أرض ه ف ل من الله ليعمل ب ز رع الكريم المن اء الش وقد ج

ساء/ 34 . ساء ( الن لَى الن ونَ عَ امُ وَّ ال قَ ها كما قال تعالى : ) الرج ون ؤ ميع ش ي ج ليه ف دة إ ن علها مست ها ، وج ماً علي ائ ل ق الرج

لاً ز رعاً من اً وقدراً أولاً ، وش وعين كون ن الن ي وارق ب ق ؛ لأن الف تحق اة : لا يمكن أن ت واحي الحي ع ن مي ي ج ل ف ة مع الرج محاولة استواء المرأ ف

اً . اتّ عاً ب لك من ع من ذ اً : تمن ي ان ث

ر . الآخ ن ب وعي ه من الن ب ه لعن المتش ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ثى : صحَّ عن الن كر والأن ن الذ ي ة ب رعي ة والقدرية والش ي وارق الكون وة الف ولق

وارق التي لا يمكن أن تتحطم . ه الف ر ، لتحطيم هذ الآخ هم ب ه من ب ا للعن هو محاولة من أراد التش ب هذ ك أن سب ولا ش

ال هين من الرج ب ت هما قال : ) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المش ي الله عن اس رض ن عب اري من حديث اب خ ي صحيح الب ت ف ب وقد ث

ال ( الرج ساء ب هات من الن ب ساء والمتش الن ب

ي هو ملعون ف ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف اك أن من لعن ا هن ن ي يل ” ، وب ي إسرائ ن ي سورة ” ب ده ف سن ا الحديث ب ا هذ وقد قدمن

لك اللعن من الله ورسوله . ب من أراد ذ ها : لم يستوج الت ز ى يمكن تحطيمها وإ ث كر والأن ن الذ ي وارق ب لو كانت الف اب الله ، ف كت

ة ، ل دون المرأ يد الرج عله ب ج ي الطلاق ، ف هما ف ن ي ل وعلا ب ق الله ج رَّ ى ف ن كر والأث ن الذ ي ة القدرية ب ي مة الكون ي وارق العظ ل تلك الف ولأج

ه . لي ة الأولاد إ ي نسب ي الميراث ، وف وف

لٌ جُ  رَ نِ فَ  لَيْ جُ  ا رَ ونَ كُ ن لَّمْ يَ إِ فَ ي قوله تعالى : )  ل واحد ف هادة رج لة ش ز من ن ب ي ت هادة امرأ أن ش واج : صرح ب ات دون الأز وج ي تعدد الز وف

رة/ 282 . ق ان ( الب ت وامرأ
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هادة . ي الش ن ف ي ت ام امرأ ل مق ام الرج ي ق ه ب اب ي كت تهما ، وقد صرح ف ق ي حق ه أعلم ب ن ك أ هما لا ش لق ي خ الله الذ ف

كر ل الذ ض ن ، لف ي ب صي ر عادلة ؛ لعدم استواء الن ي م/ 21 ، 22 ، أي : غ ج ى ( الن ز ي ةٌ ض مَ سْ اً قِ ذ إِ كَ  لْ ى . تِ ث لَهُ الأن كر وَ مُ الذ أَلَكُ وقد قال تعالى : ) 

ى . ث على الأن

ا مَ لَمُ بِ ثى والله أَعْ ن آ أ هَ تُ عْ ضَ نِّي وَ إِ بِّ   الَتْ رَ ا قَ هَ تْ عَ ضَ ا وَ لَمَّ فَ ها : )  كلة لما ولدت مريم ، كما قال تعالى عن ي مش ة عمران ف لك : وقعت امرأ ولذ

ك . لا ش لك ب ي ذ ى ( ، وهي صادقة ف ث كر كالأن سَ الذ لَيْ قول : ) وَ ة عمران ت امرأ ى ( آل عمران / 36 ، ف ث كر كالأن سَ الذ لَيْ تْ وَ عَ ضَ وَ

ثى سواء . كر والأن ن الذ اعهم يقولون : إ ب ت رة وأ والكف

ة . ب ه الموج ب هذ ة ، وكذ ه السالب ي صدق هذ د كل عاقل ف ك عن ولا ش

ه الحكمة مُ ( الإسراء/ 9 وج وَ أَقْ يَ  ي هِ لَّتِ ي لِ دِ هْ رآن يِ ا الق نَّ هذ ي الكلام على قوله تعالى : ) إِ يل ” ف ي إسرائ ن ي سورة ” ب ا ف حن وقد أوض

اً من ا طرف كرن ل ، وذ لى الرج سب إ ات ، وكون الولد ين وج ي الميراث ، وتعدد الز ثى ف كر على الأن يل الذ ض ف ل ، وت يد الرج عل الطلاق ب ي ج ف

هما كون ن ي ة ب عي ي وارق الطب ا أن الف ن يَّ رة/ 228 ، وب ق ةٌ ( الب جَ  رَ نَّ دَ  هِ لَيْ الِ عَ جَ  لِلرِّ ي الكلام على قوله تعالى : ) وَ رة ” ف ق ي سورة ” الب لك ف ذ

لك . ة بعكس ذ وث ة ، وكون الأن ي لق ة : خ عي ي اً وكمالاً وقوة طب رف كورة ش الذ

ثى من لاء على أن الأن اق العق ف لك ات رآن على ذ ها الق ن ي ح الأدلة التي ب لك ، وأن من أوض ذ قون على الاعتراف ب عاً مطب مي لاء ج ا أن العق ن ي وب

اعر : ة كما قال الش وث ي هو الأن لقي الذ لي الخ ب قص الج ر الن ب لك لج ة من حلي وحلل ، وذ ين واع الز ن أ لى ب ها تج ت أ ش ن ن حي

ا الحسن قصرا ذ يصة … يتمم من حسن إ ق ة من ن ين لا ز وما الحلي إ

هم مع ن ار أ كر على الكف ن أ / 18 ، ف رف خ نٍ ( الز ي بِ رُ مُ يْ غَ صام  ي الخ وَ فِ هُ ة وَ ي الحلي أُ فِ  شَّ  نَ ن يُ مَ وله : ) أَوَ ق ا ب ح هذ ا أن الله تعالى أوض ن يَّ وقد ب

ة طي غ رها ؛ لت ة من صغ لي ي الحِ أت ف ش لك ن ى ، ولذ ث لَّة ، وهو الأن ب ة ، وج لق هما خِ عف قص الولدين ، وأض ن علوا له أ ادعاء الولد له تعالى ج

ن . ي ر مب ي صام غ ي الخ هو ف ة ، ف ين الز ره ب ب ة ، وج وث ي هو الأن قص الذ الن

يعي . ها الطب عف لمت لض مت وظ ا اهتض ذ كور ، إ حول الذ ة الف ان ب صام إ ي الخ ن ف ي ب قدر أن ت يعي لا ت لقي الطب ها الخ عف ثى لض لأن الأن

. …

اج ة التي تحت الحلي ين ب ز لى الت اج معه إ ة التي لا يحت عي ي ها الطب ها ، وقوت رف كورته ، وش ة ؛ لأن كمال ذ ي الحلي أ ف ش ه لا ين ن إ كر ف وأما الذ

ها . ت وث ن أ قصها ب كورته ، ون ذ ى : لكماله ب ث ه الأن لي إ

لك ذ ر ب ث أ ت ة ت ن المرأ إ ها : ف ر دون ش اء للب ق ة التي لا ب عي ي رية الطب ش رة الب را المعاش ا تعاش ذ ى إ ث كر والأن لاء أن الذ ن العق ي ه ب ي اع ف ز ومما لا ن

لاف خ عف ، والمرض ، والألم ، ب لك من الض أ عن ذ ش اس ، وما ين ف اولة الأعمال ، كالحمل ، والن عاً لها من مز اً مان اً قدريّ يّ اً كون عيّ ي راً طب ث أ ت

لك . ء من ذ ي ش ر ب ث أ ه لا يت ن إ ل : ف الرج

لا من هما إ ن ي لى المساواة ب لا يدعو إ ي المحسوس ، ف ر ف لا مكاب ادين : إ ع المي مي ي ج مساواتهما ف رأ على القول ب وارق لا يتج ه الف ومع هذ

رته . أعمى الله بصي

رآن ” ) 7 / 473 – 475 ( . الق رآن ب ر الق سي ف ي ت ان ف ي واء الب ” أض

مين – رحمه الله – : ي ن صالح العث يخ محمد ب وقال الش

ه دين ن ون : ” إ ث اء ” وليس كما يقول المحدَ ز ي العمل ، والج ه ” دين العدل ف ب ت اء ، وان ز ي العمل ، والج دين الإسلام : دين العدل ف

من ل ، والمؤ ة والرج مة ، حتى يقول : المرأ مي لى مقاصد ذ اسدة إ كار الف آراء والأف ه أهل ال يم ، لكن يتوصل ب لط عظ ا غ المساواة ” ، هذ
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رآن ي الق ر ما ف ل أكث رق ، ب دَّ من ف ل لا ب اس ، ب ن الن ي رآن كلمة ” المساواة ” ب ي الق د ف ك لن تج ن حان الله ، إ رق ، وسب ر : سواء ، ولا ف والكاف

لا ما لا يسمع إ عق ب ي ين تكون كالذ ع ، ف اب ت ر أن ت احذ رة ، ف ي ين لا يعلمون ( وآيات كث ين يعلمون والذ ي المساواة : ) قل هل يستوي الذ ف ن

يت رأ ه ” ، أ ي حق حق ه ، يعطي كل ذ ي أمر الله ب قول : ” الدين الإسلامي دين مساواة ” قل : ” دين العدل الذ دلاً من أن ت داءً ، ب دعاءً ون

ت لم تصل ، ولم ا حاض ذ اقصة ، إ ة ن ين : المرأ ي الدِّ ون ، وف لف ت ك الرهان ، يخ ة ، وف ق ي ي العق ي الدية ، وف ي الإرث ، وف ل ف ة مع الرج المرأ

ه ن ا ، وأ ا هذ ا قررن ذ كلمة ” مساواة ” : إ طقون ب ين ين اً ، والذ رّ ن ، وهلمَّ ج ي ت هادة امرأ ش ل ب هادة الرج اقصة : ش ة ن ي العقل : المرأ تصم ، وف

قول : دين الإسلام هو دين العدل ، يعطي ن ن ، ف ي اقض ن ا مت لا لصرن ه الأمور ، وإ ي هذ المساواة ف ا ب مون لز ة : أ ة الإسلامي رعي من القواعد الش

ي يه ف ريف الوج طا الإنسان الش ا أخ ذ ي : إ لا الحدود ( يعن راتهم إ ات عث ئ وي الهي لوا ذ ي ق ي الحديث : ) أ اء ف نسان ما يستحق ، حتى ج كل إ

ه لدة ؛ لأن لده ألف ج ة من أن تج ي رب م ت ياه أعظ التك إ ق اء ، إ رف ا كان من الش ذ له إ ي ق ي ت ا الذ قله ، هذ ه ، وأ ظ عليه كرامت احف ر الحدود : ف ي غ

ي مر ف رب الخ ر ش ا لما كث ره ، ولهذ ة ، وعز وب ه العق دد علي ا اش هذ ن : ف اسق ماج نسان ف د إ ه ، لكن لو وج ه : ملَكت ا أكرمت ذ يل : الكريم إ كما ق

ن : ) من ي رواه أهل السن لك الحديث الصحيح الذ ن ، كذ ي مان علها ث عين ج رب دل أ ة ب وب اعف العق ه ض ي الله عن طاب رض ن الخ عهد عمر ب

ه ولا ب عاق لاث مرات ن لده ، ث ي ج دة ف ائ لوه ( ؛ لأن لا ف ت اق رب ف ن ش م إ لدوه ، ث اج رب ف ن ش م إ لدوه ، ث اج رب ف ن ش م إ لدوه ، ث اج رب ف ش

ير ملي لهم خ ما ن ن روا أ ين كف ن الذ ل : ) ولا يحسب م ، كما قال الله عز وج اه استراح من الإث لن ت ا ق ذ تل ، وإ ره أن يق ي ر له ولغ ي ن خ ذ دة ، إ ائ ف

ن ( . اب مهي ماً ولهم عذ ث دادوا إ ز ملي لهم لي ما ن ن سهم إ ف أَن ل

توح ” ) 212 /المقدمة ( . اب المف اءات الب ” لق

والله أعلم
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